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إليك ملخّص الجلسة التاسعة عشر من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
»الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران. 

إن أوامر الله تفضّل منه علينا/ لو لم يأمرنا الله لحرنا في أمرنا

النقطــة المقابلــة لعبــادة اللــه هــي عبــادة الهوى. أمّــا الــذي أبى أن يخضع لأوامر اللــه فبإمكاننا أن نجسّــد 

مــدى قبــح عملــه المتمثــل بعبــادة الهــوى بطريــق آخــر. بإمكاننــا أن نقــول: إن الله قــد تفضــل علينا حين 

مــا أصــدر أوامــره إلينــا. فلــو لم يأمرنــا اللــه لتهنــا في حــرة عميــاء. لقد علــم الله أننّــا عاجزون عــن تصميم 

برنامــج يزيدنــا قيمــة، ولكــن عــر امتثــال الأمر الــذي جاء مــن الأعلى يتســنّى لنا الارتقــاء والازديــاد قيمةً. 

ولذلــك فــإنّ اللـّـه قــد تفضّــل علينــا وأمرنــا لــي ينفتــح أمامنــا طريــق التكامــل ونصبــح أناســا أولي قيمــة.

العصيان هو إساءة لله الذي تفضّل علينا وكأنه قد تنازل عن مقامه الرفيع فأمرنا

ــه إذا أمرهــم ولا  ــاده ســوف يعصون ــن عب ــرا م ــم أن كث ــا، إذ كان يعل ــازل حــن أمََرنَ ــد تن ــه ق ــلّ الل لع

يكترثــون بأحكامــه، ولكــن مــع ذلــك أمرنــا تفضّــا ولطفــا منــه. وهنــاك بعــض الشــواهد في القــرآن قــد 

ــي  ــى النب ــه، ينه ــأنه وعظمت ــه إلى ش ــر الل ــا ينظ ــال عندم ــبيل المث ــى س ــة. فع ــذه الحقيق ــر إلى ه تش

ــار والمشركــن الذيــن لا يســتحقّون الإنــذار. فقــال لهــم: )إنَِّ الَّذیــنَ  الأكــرم)ص( عــن إنــذار بعــض الكفّ

ــوا وَ  ــمْ یأَکُْلُ ــك قــال: )ذَرهُْ ــمْ لا یؤُْمِنُونَ(]البقــرة/6[ وكذل ــمْ تنُْذِرهُْ ــمْ أمَْ لَ ــمْ أَ أنَذَْرتْهَُ ــواءٌ عَلیَْهِ ــرُوا سَ کَفَ

یتَمََتَّعُــوا وَ یلُهِْهِــمُ الْمََــلُ فسََــوْفَ یعَْلمَُون(]الحجــر/3[ لمــاذا العصيــان وعــدم امتثــال أمــر اللــه قبيــح إلى 

هــذا الحــدّ؟ لأنــه إســاءة إلى اللــه الــذي تنــازل عــن مقامــه الرفيــع الأعــى إذ خاطبــك وأمــرك. فبالرغــم 

ــذي لا يحســب بــيء في  ــر ال ــف الحق ــد الضعي ــا، وإذا بالعب ــا وأمرن ــل علين ــازل وتفضّ ــه تن مــن أن الل

مقابــل اللــه عــز وجــل، يتكــرّ عــى اللــه ويتمــردّ عليــه!!! فإنهــا لإســاءة حقّــا إلى اللــه وعمــل قبيــح جــدّا. 
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التوبة الحقيقيّة لمن يرى أوامر الله إليه محبّة من الله

ــه  ــن الل ــا م ــا وتفضّ ــه لطف ــر الل ــا أوام ــد أن رأين ــا، إلّ بع ــاق قلوبن ــن أع ــه م ــة إلى الل ــن التوب لا يمك

ــراث  ــدم اك ــع إهــال وع ــه في الواق ــه، فإن ــر الل ــن أوام ــاه م ــر تركن ــدرك أن كل أم ــك ن ــد ذل ــا. عن إلين

ــة الأقــل درجــة مــن  ــا التوب ــة خاصــة بهــؤلاء. وأمّ ــة الحقيقيّ ــه ولطفــه عــى عبــده. إن التوب ــة الل بمحبّ

هــذه فهــي لأولئــك الذيــن يتصــوّرون عــذاب جهنّــم. والدرجــة التــي بعدهــا فلأولئــك الذيــن يتصــوّرون 

ــيئة  ــال الس ــول: كل الأع ــر فيق ــزول في الق ــروح والن ــزع ال ــة ن ــه لحظ ــد في ذهن ــن يجسّ ــر، أي لم الق

ــول: إذا  ــدر، فيق ــة الق ــدرك ليل ــن ي ــي لم ــزل ه ــة الأن ــذاب. والمرحل ــوى ذاك الع ــا لا تس ــي ارتكبته الت

ــل لي.  ــة فوي ــا أســلفته في الأعــوام الماضي ــادم عــى أســاس م ــدّر مســتقبلي في العــام الق ــه أن يق أراد الل

ــم تشــعر بمــدى  ــه، وإطاعــة النفــس، ث ــن إطاعــة الل ــة هــي أن تقــارن ب ــواع التوب ولكــن مــن أروع أن

ــم أطعــت نفســك.  ــاءً ث ــه جف ــح إطاعــة النفــس، فيضيــق صــدرك حــرة لمــا تركــت مــن أوامــر الل قب

إذا أردت أن تعيش حالة التوبة، فانظر من عصيت ومن أطعت

إذا أردت أن تعيــش حالــة التوبــة، فلابــدّ لــك أن تــرى مــن عصيــت، ومــن أطعــت في مقابلــه. إنــك قــد 

ــد  ــاس ق ــض الن ــة/23[. إن بع ــهُ هَواه(]الجاثي ــذَ إلِهَ ــنِ اتَّخَ ــتَ مَ ــك! )أفَرََأیَْ ــت نفس ــه وأطع ــت الل ترك

اتخــذوا أنفســهم آلهــة ولا يزالــون يســجدون لهــا. هــذا الإنســان الــذي يكتئــب ويحــزن عــى مــا أســاء 

في اختيــاره ويلــوم نفســه أن لمــاذا تــرك عبــادة اللــه وعبــد نفســه بــدلا عــن اللــه، يســتطيع أن يتــوب 

توبــة حقيقيــة. إن عبــادة النفــس عمــل قبيــح جــدّا، ولابــدّ أن نعــي قبحهــا مقابــل جــال عبــادة اللــه. 

يــا ليتنــا لا ننفــك عــن اجتنــاب الذنــب حتى نعي هــذه الحقيقــة ونعيش جمالهــا. إن إدراك جــال الإيمان 

وإطاعــة اللــه وكذلــك فهــم قبــح معصيــة أمــر اللــه أمــر ممكــن. فقــد قــال اللــه ســبحانه وتعــالى: )وَ لکِنَّ 

اللَّــهَ حَبَّــبَ إلِیَْکُــمُ الْیــانَ وَ زَیَّنَهُ فــی‏ قلُوُبِکُمْ وَ کَــرَّهَ إلِیَْکُمُ الکُْفْــرَ وَ الفُْسُــوقَ وَ العِْصْیان(]الحجرات/7[ 

ــا.  ــان أيض ــره العصي ــعى لك ــب أن نس ــن يج ــه، ولك ــد الل ــوق بحم ــر والفس ــن بالكف ــر مبتل ــن غ نح



4

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

النفس  على هوى  التغلبّ  على  لتقدر  العالمين،  ربّ  وبين  بينك  واسطة  الله  ولي  إن 

الله لقاء  حلاوة  وتذوق 

ــرّ في  ــت)ع(. فكــا م ــوم، هــو الاســتعانة بأهــل البي ــا عــى إدراك هــذا المفه ــي يعينن أحــد الطــرق الت

موضــوع هــوى النفــس، في ســبيل أن تقــي عــى هــوى النفــس بأمــر اللــه، لابــدّ أن يتوسّــط ولّي اللــه 

في إبــاغ أوامــر اللــه. إن ولي اللــه واســطة بينــك وبــن ربّ العالمــن، لتقــوى عــى غلبــة هــوى النفــس 

وأن تــذوق حــاوة لقــاء اللــه. إذا کان إهــال أمــر اللــه إلى هــذا الحــدّ مــن القبــح، فكذلــك مــن القبــح 

ــي  ــرار أن أرتق ــد كان الق ــي. لق ــع نف ــم أطي ــب، ث ــى جان ــن)ع( ع ــر المؤمن ــع كلام أم ــكان أن أض بم

وأســر نحــو الكــال بأمــر المــولى، فــا تقصــر مــولاي في هــذا البــن حتــى أســيئ إليــه وأتجاهــل شــأنه 

وحرمتــه؟ لذلــك فإنــك إن تســتغفر ربــك، لم يــرض عليــك ربــك مــا لم يــرض عليــك إمــام زمانــك، وكذلــك 

ــرت  ــك وك ــت والدي ــد آذي ــت ق ــك إن كن ــك. فإن ــة علي ــم ولاي ــن له ــخاص الذي ــي الأش ــال في باق الح

ــام زمانك)عــج(.  ــك إم ــك وأبي ــن أمّ ــه ســبحانه؟ والأهــم م ــدر عــى كســب رضــا الل ــف تق ــا، كي قلبه

الذي يكتفي بمناجاة الله ولا علاقة له بوليّ الله، فإنه قد أخطأ طريق التوبة

نقــول في زيــارة الجامعــة الكبــرة: »یـَـا وَلَِّ اللَّــه‏ إنَِّ بیَْنِــي وَ بیَْــنَ اللَّــهِ ذُنوُبــاً لَ یـَـأتِْ عَلیَْهَــا إلَِّ رضَِاکُمْ«]مــن 

لا يحــره الفقيــه/ج2/ص616[. إن هــذا، هــو الشــعور الــذي يجــب أن يخامــر قلــب الشــيعي. أمّــا هــذا 

الــذي قــد ســار في طريــق عبــادة اللــه، بيــد أنــه قــد اكتفــى بمناجــاة اللــه ولا علاقــة لــه بــولّي اللــه، فقــد 

أخطــأ طريــق التوبــة ولم يحــظ برؤيــة صائبــة. إنــه لا يريــد أن يســتعين بإمــام الزمان)عــج( ليغفر لــه الله، 

رسَُــولَ  سَــمِعْتُ  المؤمنــن)ع(:  أمــر  قـَـالَ  في حين أنه قد عصى إمام زمانه)عج( بمعصيته وذنوبه. •	

اللَّــهِ ص يقَُــولُ: أَ لَ أخُْبُِكـُـمْ بِأكَْيَــسِ‏ الكَْيِّسِــنَ وَ أحَْمَــقِ الحَْمْقَــى قاَلـُـوا: بـَـىَ يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ. قـَـالَ: أكَْيَــسُ‏ 

الكَْيِّسِــن‏َ مَــنْ حَاسَــبَ نفَْسَــهُ، وَ عَمِــلَ لـِـاَ بعَْــدَ المَْــوْتِ، وَ إنَِّ أحَْمَــقَ الحَْمْقَــى مَــنِ اتَّبـَـعَ نفَْسُــهُ هَوَاهَــا، 

وَ تَنََّــى عَــىَ اللَّــهِ تعََــالَ الْمََــانَِّ. فقََــالَ الرَّجُــلُ: يـَـا أمَِــرَ المُْؤْمِنِــنَ وَ كَيْــفَ يحَُاسِــبُ الرَّجُــلُ نفَْسَــهُ قـَـالَ: 

إذَِا أصَْبَــحَ ثـُـمَّ أمَْــىَ رجََــعَ إِلَ نفَْسِــهِ- فقََــالَ: يَــا نفَْــسِ‏ إنَِّ هَــذَا يَــوْمٌ مَــىَ عَليَْــكِ لَ يعَُــودُ إلِيَْــكِ أبََــداً،
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ــتِ  ــهَ أمَْ حَمِدْتيِــهِ أَ قضََيْ ــرتِْ اللَّ ــتِ فِيــهِ أَ ذكََ ــاَ الَّــذِي عَمِلْ ــهُ تعََــالَ يسَْــألَكُِ عَنْــهُ فِيــاَ أفَنَْيْتِيــهِ- فَ وَ اللَّ

سْــتِ عَنْــهُ كُرْبـَـةً أَ حَفِظتِْيــهِ بِظهَْــرِ الغَْيْــبِ فِ أهَْلِــهِ وَ وُلـْـدِهِ أَ حَفِظتِْيــهِ بعَْــدَ المَْــوْتِ  حَوَائـِـج‏َ مُؤْمِــنٍ أَ نفََّ

ــهِ  ــتِ فِي ــذِي صَنَعْ ــا الَّ ــلِماً مَ ــتِ مُسْ ــكِ أَ أعََنْ ــلِ جَاهِ ــنٍ بِفَضْ ــةِ أخٍَ مُؤْمِ ــنْ غِيبَ ــتِ عَ ــهِ أَ كَفَفْ فِ مُخَلَّفِي

ــهِ، وَ إنِْ  ــىَ توَْفِيقِ هَُ عَ ــرَّ ــالَ، وَ كَ ــهَ تعََ ــدَ اللَّ ــرٌْ، حَمِ ــهُ خَ ــرَى مِنْ ــهُ جَ ــرَ أنََّ ــإِنْ ذكََ ــهُ. فَ ــا كَانَ مِنْ ــرُ مَ فيََذْكُ

ــهِ  ــنْ نفَْسِ ــكَ عَ ــا ذَلِ ــهِ، وَ مَحَ ــركِْ مُعَاوَدَتِ ــىَ تَ ــزمََ عَ ــالَ، وَ عَ ــهَ تعََ ــتغَْفَرَ اللَّ ــراً، اسْ ــةً أوَْ تقَْصِ ــرَ مَعْصِيَ ذكََ

ــهِ، وَ  ــىَ نفَْسِ ــيٍِّ ع عَ ــنَ عَ ــرِ المُْؤْمِنِ ــةَ أمَِ ــرضََ بيَْعَ ــنَ، وَ عَ ــهِ الطَّيِّبِ ــدٍ وَ آلِ ــىَ مُحَمَّ ــاَةِ عَ ــدِ الصَّ بِتجَْدِي

 : ــه‏ِ. فـَـإِذَا فعََــلَ ذَلـِـكَ قـَـالَ اللَّــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ قبَوُلـَـهُ لهََــا، وَ إعَِــادَةَ لعَْــنِ أعَْدَائـِـهِ وَ شَــانئِِيهِ وَ دَافِعِيــهِ عَــنْ حَقِّ

ــدَائِ. ]التفســر المنســوب  ــكَ أعَْ ــائِ، وَ مُعَادَاتِ ــكَ أوَْليَِ ــعَ مُوَالاتِ ــوبِ- مَ نُ ــنَ الذُّ ــكَ فِ شَ‏ْءٍ مِ ــتُ أنُاَقِشُ لسَْ

إلى الإمــام الحســن العســكري/ ص38[‏ فيــا تــرى مــاذا يريــد اللــه أن يقــول لنــا عــن أمــر المؤمنــن)ع( 

ــة... ــه البيع ــن)ع( وجــدّدوا ل ــر المؤمن ــم أم ــوا مولاك ــول أحبّ ــد أن يق ــه يري ــدر هــذه؟ لعلّ ــة الق في ليل

صلى الله عليك يا أمير المؤمنين 


